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مقابلاً من واب أو عقاب ٠‏ كما أن فى ذكر التبأ مقدّماً تقريعاً لمن يظلمون 

أنفسهم بالبغى. 
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رالماء الذى ينزل من السماء ء هو الماء الصالح للرى وللستى ؛ لأن المياء 
الموجودة فى الوجود » هى مخازن للحياة ؛ وغالباً ما تكون مالحة » كمياه 
البحار والحيطات: وشاء الحق سبحانه ذلك ؟حمايتها من العفن والفساد؛ 
ثم تتم عملية تقطير المياه بأشعة الشمس التى تحوّل الماء إلى بخار» ريتجمع 

البخار كسحاب. ثم يسقط ماء عَدْباً مقطراً صا حا للشرب والرّى. 
)١‏ الزخرفة : الزيثة . قال ابن سيده: الزخرف: الذهب ٠‏ هذا الاصل ؛ قم منص كل عه مزور به. وييثت 
ريه وأكمله .. وى الحديث. أن الى مله لم يدخخل الكعبة حتى أمر 
بالزخرف فَتُحَ. رقو تعالى: 9إذا أخداث الأرض رَخْرَْها .. 02 4 [يونس] المراد بالزخرف هنا: 
ازينة الحباة الدنيا ومتاعها الزائل الذى يخدع بريقه أعين الغافلين عن الآخرة وما فيها من نعيم مقبم. 
[خرف) - بتصرف]. ونال القرطيى: زخحرفها ٠‏ أى: مُستها وزيتها. والزعرف: 


ومنه قيل للذهب زخرف (تفسير القرطبى : 4/ 06984 . وقال ابن كثير : زخعرفها ٠.‏ 
٠‏ أى: حت با خرج فى رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان 













التفسبر لين كتير 7/ 0415. 





فت 


والحق سبحانه يقول هنا: : 9كَمَار 5 
الأْض 469 يونس] 

والاختلاط: اجتماع أو أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن 
تعزل هذا عن ذاك ٠‏ فإن خلطت بعضاً من حيات الفول مع بعض من 
حبّات الترمس ؟ فأنت تستطيع أن تفصل أيا منهما عن الأخرى ؛ ولكن 
هناك لوناً آخر من جمع الأشياء على هيئة مزج » مثلما تعصر ليموئة على 
ماء محلى بالسكر » وهذا ينتج عنه ذوبان كل جزىء من الليمون والسكر 
فى جزيثات الماء. 

وهنا يقول الحن سبحانه : «كَمَاء أنرْلاُ من السّمَاء فَاختَْط به تبات 
الأرض» وقد يهم من ذلك أن الماء والنبات قد اختلطا فعا » لكن النبات - 
كماتعلم - ككائن حى مسخلوق من الماء مصداقاً لقول الحق 
سبحائه : 9 وَجَعَلَا من الماء كل شىء حي [الأنياء] 

وهنا لا بد أن نلعفت إلى الغارق بين «باء» الخلط ؛ واياء» السببية ”2 
قالباء هنا فى هذه الآية هى باء السببية » وبذلك يكون المعثى: فاختلط بسببه 
نبات الأرض. وأنت ترى بعد سقوط المطر على الأرض آن المياء تخطى 
الأرض ٠‏ ثم تجد بعد ذلك بأيام أو أسابيع » أن سطح الأرض مغطى 
بالزروع + وكلها مختلطة متشابكة ٠‏ وكلما تشابكت الزروع مع بعضها فهذا 
ليل على أن الرى موجود والخصوبة نى هذه الأرض عالية» اوهذا نتيجة 
تفاعل الماء مع العربة. 
(١)الاء:‏ حرف يجر الاسم الظامر وللضمر» ريفع أصليا أرزائدا » ويزدى عدةمعان » أشهرها خمسة. 
+ هى : الإلصاق : والاستعانة » والسببية » والتمدية ٠‏ والظرفية . والعوض ٠‏ واللصاحبة » 


٠‏ والمجاوزة ٠‏ والاستعلاء ٠‏ والتوكبد » وأن تكرذ بمعنى كلمة ل(بدل) » وأن تكرن بممنى 
كلمة (إى» . انظر تفصيل ذلك فى النحو الوافى (1/ +49 - /430), 

















1س 
فتاه 

أما إن كانت الأرض غير خصبة » فأنت تجد نَبْنة فى منطقة من الأرض * 
وأخرى متباعدة عنها ؛ وهذا ما يطلق عليه أهل الريف المصرى أثناء زراعة 
الذرة - على سبيل المثال : «الذرة تفلس» أى: أن كل عود من أعواد الذرة 
يتباعد عن الآخر نتيجة عدم خصوبة الأرض . 

إذن: فخصوبة الأرض لها أساس هام فى الإنبات والماء موجود لإذابة 
عناصر الغذاء للنبات » فتتتشر بها جذور النبات. 

وإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى «طوكير» 
أو «كاليفورنباه ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة + 
تُسقى بالماء الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات ؛ لأنهم وجدوا 
أن أى نبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنبانه بما لا ينجاوز خمسة فى 
المائة من وزنه » ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى اللائة من وزئه 

إذن: فالمطر النازل من السماء خلال الهواء هو الذى يذيب عناصر 
الأرض ؛ ليمتصها التبات. 


والحق سيحانه وتعالى هنا أراد أن يضرب لنا الل ٠‏ والخثل: هو قول 
شبّه مَضَربُه بمُولده ٠أى‏ : شىء نريد أن ممثله بشىء + ولا بد أن يكون 
الشىء الممثّل به معلّوماً » والشىء المأخوذ كمثل هو الذى نريد أن نوضح 
صورته ؛ ولذلك لايصح أن غثل مجهولاً بمجهول » وإنما نمثل مسجهولا 
بمعلوم 


ونجد من يفول لك: ألا تعرف فلالا ؟ فت 






إل: لا أعرفه ٠‏ فيرد عليك 

المجهول بمعلوم . 
وبعض من الذين يحاولون الاعتراض على القرآن » دخلوا من هذه 

الناحية » وقالوا: إذا كان الشىء مجهولاً ونريد أن تعرف به ٠‏ ألا نعرقه 








أنه رورس الشيّاطين ©6 4 
[الصافات] 








ن شجرة الزقوم » وهى شجرة فى النار لا نعرفها » 
به بأن طلعها يشبه رءوس الشياطين ٠‏ ويذلك يكون 
سبحانه قد مثّل مجهولا بمجهول. والذين قالوا ذلك فاتهم أن الذى يتكلم 
هو الله تعالى. وقد أراد الحق سبحانه أن يُمثْل لنا شجرة الزقوم بشىء بشع 
معلوم لثا ء والبشع المعلوم هو الشيطان. 
وشاء الحق سبحانه ألا يحدد البشاعة ؛ حتى لا ينقضى التشبيه ؛ لأن 
الشىء قد يكون بشعاً فى نظرك ؛ وغير بشع فى نظر غيرك . وبريد الله 
سبحانه أن يبشع طلع شجرة الزقوم ؟ فاختار الشىء المنفق على بشاعته » 
وهو رءورس الشياطين ٠‏ وليتصور كل إنسان صورة الشيطان ٠‏ بما ينفر منه 
ويقبّحه ٠‏ وهكذا تتجلّى عظمة الحق. سبحاته فى أن جعل شكل الشيطان 
3 
يي 
وأما المثل الذى نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذى 
هوجوو م و ا 1 
الدرك يعضسها» وكل مدا يدرك قعرة مسها: ولع يدرك آزلتها ٠.‏ وقد 
لايدرك آخرها ؛ فجاء الحق سبحانه بمثل يراه كل واحد منا ٠‏ وهو الزرع 


)١(‏ شجرة الزقرم هى الشجبرة اللمونة فى القرآناء قال تمالى :طإرما معنا الرؤنا الى أريناة الأفشة لني 
والشجرة امفعرنة فى القرآن .. 459 [الإسراء ] وأسير لله تعالى فى كتابه الكريم أنها تخرج فى أصل 
المسيم. وثمرهاهو الزنوم وهو طمام أهل الار. [السان : مادة لزقم) - يتصرف ]. 

(؟) الطلع : غلاف يشبه الكوز . يتفتح من سب متضوه .فيه مادة [نعصاب النخلة [الممجم الوسيط : مادة 
(طلع)]. 

0 افيا . راسعيهم الآمر إذا اسعنلن . والبهم سمي عذلك لان أيهم عن البيان قلم يج عليه 
دليل. ومنه قيل ما لا بتطق يّيمة» [اللسان : ماحة لبهم)]. 








سل 

حصمحصت حص صم حت مح حص محص صمح 
الذى يرتوى بالمطر » فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا فى مثل 
معروف لنا جميعاً ٠‏ وندركه جميعاً ؛ قندرك ما سبق »وما يلحق ؛ فكل 
شىء يأخذ حظه فى الازدهار » والجمال ٠‏ ثم ينتهى ٠‏ كذلك الدنيا. 










ت وظن أهلها أَنَهمْ قادرون عليْها أتاها 
اها حصيدًا كأن لم تن بالأمْس © تا 
والزخرف: هو الشىء الجميل المستميل للنفس وتُسرٌ به حينما تراه ؛ 


وتتزين الدنيا بالألوان المتنوعة فى :: بع 1 ثم يصبح كل ذلك 
حصيداً ''وهذا ما نراه في حياتنا » وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى مثل 
البياة الدنيا من أولها إلى آخخرها بالصورة المرئية لكل إنسان » حتى لا يخدع 
إنساث بزخرف الدنيا ولا بزينتها. 


والحق سبحانه هو القائل: 












فيها حم 0 ومن قطي "0 وَرَمُونا وتخلاً 
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((1) خصيداً : محصودة مقطرعة لا شء فيهاء قال أإوعبيدة الحصيد: الستاصل. [تفسير القترطبى 








ييه 
(1) فال الحسن البصرى: القضب: العلف الذى تأكله الدواب [تفسير ابن كثير: 4/ 497 - بعصرف]. 
اتن شلب ٠‏ أى: بساتين. وقيل: حى نخل غلاظ كرام. وقبل: هى الشجر الذى يُستظل به. [نفسير 
ابن كثير: 4/ 0 


(4) قال لين عباس: الاب ما أثبتت الأرض عا يأكله الدراب ولا يأكله ناس . وفيل : هو الحشيش للبهائم. 
رقيل: الأب العلا . [تفسير ابن كثير: 4 / 110/5 ٠‏ 14076 











ذف ال ست و م » وما تراه من بديع 
ألوانها إنما يلبل » ومهما ازدانت الدنيا قهى إلى زوال ؛ قإياك أن تبغى ؟ 
الآن البغى فيه متاع الدنيا . والدنيا كلها إلى زوال ؟ كزوال الروض التى 
ينرل عليها المطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار ٠‏ ثم يذوى كل ذلك . 


وقد قال الحق سبخائه: 






فامتت كَلمُرم "© 4. 


فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الخال 

)١(‏ الصاة: قالابن عباس : هى اسم من أسماء يوم القيامة عظّمه اله وحدر منه. وقال البغوى ؛ الصاخة. 
يتى:حتيعةيوم القيانة سيت بذك ٠‏ لها تصح الاسماع أن تبالع فى إسعاهها حت ناو 
اتصمها. تير ابن كثير : 4/ 6908]. 

(؟)تتوى! تذبل.. وى للنبات: أسابه الممر والعطش كاتيّلَ..نسمف. وقؤى عسرة التبات : بيس 
[اللسان: مادة (ذوى)] 

هنا معل ضري ط صا لتقا قريس نيس مد الهم من الإسيمة المظييسة ورأمطامع من اقننية 
اللبميلة » وهو بعئة محمد مك إلبهم ٠‏ خقابلوء بالتكذيب رالرد وللحارية ٠‏ ولهذا قال تعالى : إن 





إذا 








يمإ : اخترنامم لتنا نا أسحابة 4 وى البستا لمشتمل على أنوا اشمار والفراكة. 





ل اتعالى: اغا يه و تن وم امار أن أصابتهاآنة 
سماوية (فَاصبَحْت كَالصرِيمٍ» قال ابن عباس: أى: كالليل الاسود. وقال الثورى والسدى: أى: 
هشيماييساً. [تفسير ابن كثير : 1/ 1]4:3 





هت حمحصحصحصحمص 0 محص مص 0م ص 
هنا يقرل الحق سبحانه : 8 حَنَى إذا أخذت الأَرض رُخْرْقَهًا 
وازينت2©» الوقن 








والأرض تتزين بأمر ربها » والحق سبحانه ينسب الإدراكات إلى 
والاتبرة سق ريام ألم يقل |. سبحانه فى قصة العبد 
ن إذا أَنيَا أهل قرية استطعما أهلها فَأبرا أن يُصبَفُوهُمًا 
فوجدا ف جدارا يريد أن يَقَضْ ".. 69 . (لعيف] 
فهل يملك الجدار إرادة أن يتقض ؟ ولو حققنا الأمر جيداً ؛ لوجدنا أن 
الحق سبحانه جعل لكل كائن فى الوجود حياة تناسبه » وله إرادة 
وله انفعال يناسبه . وقد ضرب الحق سبحانه لنا فى ذلك صوراً شتّى؛ فتجد 
أن الغىء النى يمر على مقرلن آن تقيمه يرز لنايييان من لقا تعالى: 
ومثال هذا: معرفة الهدهد فى قصة سليمان عليه السلام بالتوحيد » 
وكيف أخبز هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية ملكة سبأ حيث 
يسجد الناس هناك للشمس من دون الله » فكأن الهدهد قد علم مَنْ يستحق 
السجود له إذ قال : «ألأ يُسْجَدُوا لله الذى يُخْرِج الْخَبْءٌ ”' فى السَّمَوَات 
والأرض 469 [التمل] 
ومن كان يظن أن الهدهد ؛ وهو طائر ؛ يكون على هذه البصيرة 
بالعقائد على أصفى ما تكون؟. لأن الحق سيحانه أراد أن يبيّن لنا أن هذا 
(1) يريد أن ينقض : الانقضاض السقرط بسرعة وإضافة إرادة الاتقضاض إلى الجدار مجاز عن قرب 
سقرطه » ولك على التشبيه بحال من يريد الفعل ء وفى كناب الله قوله : « ولا سكت عن موس 
.. 46629 [الأحراف] وقوله : ط( فا َْمْ لمر . . 4779 [محمد] [تفسير سورة الكهف للشيخ 
وو سد نلدى يشوف 
(4) الخبه: ماعىء . والخبء الذى في المفوات هو امطلر . والحب. الذى فى الأرض هر الثبات 


وقيل: الخبدكل ماغاب: فيكون الممنى :يعلم الغيب فى السملوات والأرض . [المسان :مادة 
(خبا»ا 











ناسبه » 

















صحمحس ,تمصت بحص حبصن وح ره 
الطائر لا هوى له يفسد عفيدنه » وأن أهواءنا هى التى تفسد العقائد ٠‏ ومن 
أعطاه الله سبحائه البدائل هو الذى يفسد الاختيار ما دام لا يحرس الاختيار 
بالإيمان ٠‏ وأن يختار فى ضوء منهج الله تعالى . 

ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيئاً ؛ لأن 
غريزته تقوده ؛ فلا تجد حيوانآ يأكل فرق طاقته » لكننا نجد إنساناً يصيب 
نفسه بالشخمة '''» ولا نجد حماراً يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليها ٠‏ 
بل ثراه وهو يتراجع عنها ؛ ولكنا نجد إنساناً بشمر عن ساعديه'” ؛ ليقفز 
فوق قنأة مياه + فيقع فيها "* 

إذن: فتحن بأهوائنا التى تسيطر على غرائزنا نوقع أنفسنا فيما يضرنا » 
ما لم تحرس أنفسنا بمنهج الله سبحانه وتعالى . . ونجد فى مثال الهدهد صفاءً 
عقدياً فى ١‏ التوحيد كأصفى ما يكون المتصرقة ٠‏ ويأتى ا يهمه (ألا يسْجْدُا 
لله الذى يُخْرج الْحَبءَ فى السْمّلرَات والأرض 4 لأن الخبء هو رزق 


الفبعد :فيو لأجافل من الشىء الظاهر على سطح الأرض ٠‏ بل يضرب 
بمتقاره الأرض ؛ ليأتى لنفسه بما يطعمه . 








ويعطينا الحق سبحانه مثلاً آخر بالنملة التى قالت ياي اشَمْلُ 
الوا مُسَاككم لا يَحْصِسُكُمْ سليِسَانُ رده وهم لا يَظْعْرُودَ 3 
[التمل] 
)١‏ الشخمة: الذى يصيب الإنساذ من الطمام إذا استوحمه أى: استثقله . وقد تطلق «التخمة؛ على كثرة 
الطمام وامبالغة فى الأكل والشرب حت يشقل على الجسم هضم الطعسام ؟ فيصاب الإنسان بالوخم 
والتقل وعدم الندرة على الحركة . [اللسان : مادة وخم]. 
( الساعد: ملعقى الزندين من عند اللرفق إلى الرسغ . والساعد : ساعد الشراع ‏ وهوما بين الزتدين 
والمرفن . سمي ساعد ا ل اعد لكف .وجمع الساعد: سواغل. [اللسان : مادة (سعد) ]. 
(0) وهذا مصداق توله تسالى : فإ رضنا الأمالة على سات والأْض والجبال فَابيْنَ أن يُملتها وأطفقن 
سنْها وله الإنساذ إن كان لوا جهرلاً 9 » [الأحزاب ]. 








00 


١2‏ محص محص مص و مج ج07 
وهذه دقة عدالة من هذه النملة » فإنها لم تقل : إن سليمان وجتوده 
سيحطمون أخواتها من النمل ظلمًا لهم ٠‏ بل قالت :وهم لا يَشعُررد» 
لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم . 
إذن: كل كائن فى الوجود له حياة تناسبه . ولكن الآفة أننا نريد أن 
نتصور الحياة فى كل كائن ٠‏ كتصورها فى الكائن الأعلى وهو الإنسان. 
ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه » والحيوان له حياة تناسبه ٠‏ 
والجماد له حياة تناسبه ٠‏ وكل شىء فى الحياة له لون من الحياة المناسبة له. 





وقد أوضحنا من قبل أن الحق سبحانه قد قال: «ليَهلك من هلك عن 
بي ويُحئ من حي عن بز .. 69 4. نينا 

والهلاك مقابل للحياة ء والحياة مقابلة للموت ٠‏ والهبلاك يساوي 
لوت . والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول :كل شير مالك 
إل وجههُ 46 [القصص] 








إذث: فالجماد هالك ٠‏ ولكنه يتمئع بلون من الحياة لا نعرفه ٠‏ وكذلك 
كل كائن له حياة تناسبه ء والآفة أن الإنسان يريد أن يعرف الحياة التى فى 
الجماد كالحياة فى الإنسان. 

وانظر إلى دققة الأداء القسرآنى فى قوله الحق : حبق إذا حت 


الأرض رُخْرفهًا اريت وطن أملها أَنهُم قَادِرُود عَلَيْهَا 
أر ناراك » 


وقد جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن الأرض تشبه 
/ : +تدأثها تور .:,وأن كل ليل يقابل تهنار.: وكلدلك جاه قلول الى 









سن 
سوا سه 
صمح ,حت رصح مص ص ممصت مح انرره 


سبحانه: لأفآمن أَهلَ القرئ أن يأتيهم بأسنا بيانًا وهم نائموت 69 أو أمن 
أَهلّ القرئ أن أيهم يأسنا ضتحى 4. [الأعراف] 
فأمر الله سبحائه يشحقق حين يشاء . وهو أمر واحد عند من 
يكونرن فى ضجى أو فى ليل. 

ثم يقول الحق سبحانه : « فَجَعَلَاه خصيدا ”" كَأن لم تفن 
بالأمس 69 4. [بونس] 

أى: كأنها لم يكن لها وجود 

ويُتهى الحق سبحاته الآية بقوله: «كذلك نُفصّل الآيات تقوم 
روف 69 بوتي 

فإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الزرع فى الأرض الذى ينمو ويزدهر 
ويزدان » ثم يتهى » ألا يجب أن نتبه إلى أن كل زخرف إلى زوال ؛ 
وعلينا ألا نفتةن بزينة الدنيا ومتاعها فى شىء ٠‏ وأن نحرص على ألا نبغى 
فى الأرض ؛ لأن البغى متاع الحياة الدنيا ٠.‏ وعى إلى زوال"". 

ونجد القرآن يأتى بذكر التفصيل للآيات » ذلك بأن هذا التفصيل 
لفوم ١‏ يتفكرون » » أو «يتذكرون' ؛ أو ١‏ بعقلون» ٠‏ أر «يتدبرون". 

وكل هذه عمليات تتناول المملوم الواحد فى مراحل متعددة » فالتعل: 


(1) الخصيد والحصد: الزرع الحصرد بعد ما يحصد ء وللراد بالخصيد هنا ؛ تشبيه وتصوير إهلاك الله 
للأرض فى نهاية الدنيا با بحدث عند حصد النياث من اقتلاعه وتقطيعه. [اللسان : ماذة حصد) - 
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بتصرف] 

(1) طكأن لم تفن بالأمي» أى : لم تكن عامرة .والمغائى فى اللغة: المنازل التى يسبرها الناس. وقنال 
اقعادة: كأن لم تعمم. زقرأ: )بالياه » يذغب به إلى الزخرف » يغنى : فكما يهلك الزيع. 
عكفا ء كذلك الدنيا. [نغسير القرطبى: 4/ 6184]: 

() يقول الله تعالى : طكلُ ُْعلهَا فا 9© رييقن جه ريك ذو الجلال والإخرام 4069 [الرحمن] 











. +++ :5 
هر أن تأتى بالققدمات ؛ لتنستنبط ولشرى إلى أى : فج تصل والتذكر 
يعنى: ألا تنسى وألا تغفل عن الأمر الهام . والتفكثر : هر أن تُعْمِل الفكر. 
والفارق بين الفكر والعقل هو آن العفل أذاة الشفكثر . والتدير ": هو 

ألا تنظر إلى ظواهر الأشياء » بل إلى المعطيات الخفية فى أى أمر . 

والحق سبحانه يقول: « أفلا يتبّرُونَ القرآن ..9© 4. [النساء] 

أى: اجعل بصيرتك تمحّص البدايات والنهايات ؛ اعرف أن المرجع 
والمصير إلى الله تعالى. والعاقل هو مَنْ يعد نفسه للقاء الله سبحانه ٠‏ وقد 
يرهق نفسه فى الدنيا الفانية ؟ ليستريح فى الآخخرة . 

وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تجارية » سنجد أن الآخرة 
لا بد وأن ترجح كفتها ؛ لآن عمر الإنسان فى الدنيا مظنون » ولا يعرف 
فرد هل يحيا فى الدنيا عاماً أو عشرة أو سبعين أو ماثة عام . 

ومهما طالت الدنيا مع كل دَق فهى منتهية ؛ والنعيم فيها على قدر 
إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للئعيم ؛ أما الآخرة فهى بلا نهاية ٠‏ 
وأمر الإنسان فيها متّن » والنعيم فيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده 
سبحائه للنعيم . فإن قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة 
الآخرة 
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لذلك يقول الحق سبحانه: 9 وإ الذار الآخرة لهى الْحَيَوان "لو كانوا 
يعمو ه46 [المتكيوت] 


1) التدبر فى الأمر. التذكر فيه وأن تنظر إلى ما تؤول إليه عافبته » وفلان ما يدرى قبال الأمر من دباره : 
أى: أوّله من آخره. ويقال: إن فلانآ لو استقبل من أمره مأ استدبره لهُدىَّ لوجهة أمره أى: لرعلم 
فى بدء آمره ما علمه فى آخره لاسترشد لأمرء - قال تعالى : ف كاب أنزلنة لك مار ليا 
ولك ولو اأثاب 469 [ص ] . [اللسان: مادة (دبر)- بتصرف] 

در الآخرة وى البو .. 4058 [المشكبوت] أى: هى المبا:الدائسة التى لازوال الها 

بد الآباد. [تفسير ابن كثير : 86 0459 








روا آيانه 












ناه وت 

وفى قوله سبحانه: إلى الْحَيوَاذ4 . مبالغة فى كونها حياة لا فناء فيها . 
ناتبع منهج الله سبحانه ؛ ليأخذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة من 
الآفات. واضمن لنفسك الخروج من دار الفناء والأغيار » وضع يدك فى 
يد من يدعوك إلى دار السلام 





ولذلك يقول الحق سبحانه: 
وذ رأئه يَدْمْوَلَ لتك موَيمْرَى ميق 


ملاتقرج #ه 


ودار السلام: هى الآخرة التى تختلف عن دار الدنيا |. 
هذه الدنيا التى تزهو وتمزخحرف ء ونتتهى إلى حطيم ؛ لذلك يدعر الله 
تعالى إلى دار أخسرى . هى دار السلام ؛ لأن من الخخّْصات على أهل 
الدنيا » أن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهاً » ومالاً » وصحة » وعافية » 
ولكن فى ظل أرق من أمرين: الأول هو الخنوف من أن يفرته هذا النعيم 
وهو حى »ء والثانى أن يفرت هو التعيم. 





أما الآخرة فالإنسان يحيا فيها فى نعيم مقيم ؟ ولذلك يقول الله سبحانه: 
«والله يعو إلئ ذَارٍ السام . 


وهذه الآخرة لن يشاغب فيها أحد الآخر » ولن تجد من يأكل عرق غيره 





(1) دار السلام هى المنة + لأنها دار الأمان والسلامة من كل سوء بقول الحق : (وإقا ادك الدين يل 
باينا فق سام عَليكُم .. 20 [الأنعام] وسلم تأتى معان منها : القى السلام وانقاد وأذعن ٠‏ وسلمه. 
الله : أيجاه . وسلمه الامانة أوصلها لصاحبها ٠‏ وآداها قبى مُسلّمة » يقول اميق : ( سمه ا يذ فيا 
.. 469 [البقرة] وآسلم قلبه : أخلص . وأسلم : دخل فى دين الإسلام ٠‏ يقول الحق : (إؤ فال ف رم 
ألم قال أنقنت لزب العالمين 4629 [البقرة] القاموس النوم جد 7 ص 518 








0 
ى.ى. سبحم بح حبص ص مص مص 
ماما يمد لى ليق "+ إذا كنا نعيش فى الدنيا بأسباب الله » فنحن 
فى الآخمرة نعيش بالله سبحانه وتعالى: فكل ما يخطر على بالك تجده . 
فإذا كانت 0 تشوع فى الدنيا وتختلف قدرات الناس فيها 
مع أخذهم بالأسباب ٠‏ فإنهم فى الآخرة يعيشون مع عطاء الله سيحائة 
درن جهد أو أسباب ؛لان دار السلام هى دار الله تعالى ء فالله تعالى 
هو السلام 
ولله المثلى الأعلى » فأنت إذا دعاك ولى أمرك إلى ذاره » فهر يعد 
الدعرتك على قدره هو ؛ وبا يناسب مقامه » فما بالك حين يدعوك 
خالقك سبحانه وقد اتبعت منهجه إلسيداة عو االةة 


9 





سَلامٌ قزلاً من رب رُحيم 9© 4. ايس] 


وهذا السلام ليس من البشر ؛ لأن من البشر من يعطيك السلام وهو 
يكن لك غير السلام » أو قد يعطيك السلام وهر يريد بك السلام ٠‏ ولكنه 


() وفى هذا يفول رب العزة عن أهل الجن : (إلايسسعُوة فيها لا ولا تائم( إلا قلأ سلامًا سلا 469 
[الواقعة] . نهم لاايسمعون فيها كلام عبئا أر فيه قبح » يل قولهم لبعضهم سلاما سلامآ» أى 
١ 3‏ فهى فار السلام . 

: مرفهون ناعمون بنعيم الجنة . قال تعالى : ( فاكهيئ با آم رُم .. 60 4 

لالطور ] . [اللسان : مادة (فكه)- يتصرف]. 








: السُرر فى الحجال ٠‏ وقيل: هى ارش . وقيل : 
وقيل: الأريكة: هو كل ما اتكى» عليه من سرير أر فراش 
أو منصة. قال تعالى: 2 © [الكيف]. [اللسان: عادة 
(أرك) - يتصرف]. 
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و 
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من الأغيار "؛ فيتغير فلا يقدر أن يعطيك هذا السلام » لكن إذا ما جاء 

السلام من الله تعالى » » فهو سلام من رب لا يعجزه شيء ؛ ولا بعوزه 

غ لذلك يقول سبحانه: (( والملائكةٌ يدخْلُونَ عليهم 

مُعَلكُم.. 9 4. [الرعد] 

والملائكة حسين يقرلون ذلك إنما أخذوا سلامهم من باطن سلام الله 

تعالى » وحتى أصحاب الأعراف '" الذين لم يدخلوا الجنة ؛ ويرون أهل 

الجنة وأهل التار » هؤلاء يلقون السلام على أهل الجنة. وهكذا يحيا أهل 

الجنة فى سلام شامل ومحبط ومطمئن ؛ لأن الداعى هو الله سبحانه ٠‏ 
ولا أحد يجبره على أن ينقض سلامه . 


ودعوة الله سبحانه هى منهجه الذى أرسل به الرسل ليحكم به حركة 
الحياة حركة إيمانية » يتعايش فيها الناس تعايشاً على وَفن منهج الله تعالى : 
بما يجعل هذه الدنيا مثل الجنة » ولكن الذى يرهق الناس فى الدنيا أن بعض 


000 


الناس يعطلون جرئية أو جزئياث من منهج '" الله سبحانه 
وأنت إذا رأيت مجتمعاً فيه لون من الشقاء فى أى جهة ؛ فاعلم أن جزءًا 

من منهج الله تعالى قد عنطّل ‏ 

(1) السلام عند أهل الأغيار يتغير حسب المصالح ‏ أما سلام الله نلا يلحقه التغير ولا التبديل ؛ لآن وعاده 
الح » رقوله الصددق ؛ وهو السلام ؛ ومته السلام. 

(1) أصحاب الأعراف هم قوم نساوت حسناتهم وسيناتهم » فيققون بن الجنة وار يوم اقيام » يتظو وق 
إلى أفل هذه وأهل تلك , يتظرون عفو اله عنهم » وفيهم قال سبحا : (وغلى الأغراف رجا طرفو 
كلأ بسيمَاهم ناوا أملحاب الجن أن سلام عَم لم اموه وهم ُو (21) وإذا رفت نارهم تنقاة 
أمنْعَاب الث الوا يناعا مع لقم الطالدين 405 [الأعراف ] 

(6) منهج الله تعالى: طريقه وشريعته ٠‏ قال تعالى : ط لكُلْ علا سكم شرعة واج 660 [المائدة ]. ف 
رضع متهجا لازو سمرا ء وللقل سباء وللشي سكينة وللسثل فكرا ونامقا وللصسم خركة . 
رمتهج هذه الطاقات يوجد مسجتمع الوبوبية يعقيدة توحده؛ وعباده نميه وتعخشاه ومعاملات يأخعلاق فإذا 
اختلت طاقة من هذه الطاقات بسبب نسيائه أو غفلة تغطل المسير فى اليج نحو الله جل علاه . 















022111 
ولط ادا 
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ولو أن الناس قد ساروا على منهج الله سبحانه وتعالى ؛ لما كان بالوجود 
عور واحدة ؛ فالذى يُظهِر عورات الوجود هو غفلة بعض الناس عن منهج 
الله سبحانه 





وأنت إن رأيت فقراء لا يجدون ما يأكلونه ؛ فاعلم أن هناك مَنْ عطّل 
منهج الله تعالى ٠‏ إما من الفقراء أنفسهم ٠‏ الذين استمرأ '' بعضهم 
الكسل ء وإما أن الأغنياء قد ضنوا برعاية حق الله تعالى فى مؤلاء 
الفقراء ؛ وبذلك يتعطل منهج الله سبحانه . 

أما إذا سيطر منهج الله تعالى على الحياة ؛ لصارت الحياة مثل الجنة. 


ويقول الحن سبحانه: «ويهدى من 4 ونعلم أن 
الهداية نوعان: هداية الدلالة بالمنهج » افمن أخذ المنهج سه الله تعالى له 
طلريق الصراط المستقيم ؛ وبذلك انتقل العبد من مرحلة الهداية بالدلالة إلى 
الهداية بالمعونة ء وحين تقوم القيامة يهديهم الله سبحانه بالنرر إلى الجنة: 
« يديهم ربهم يإقانهم .© 4. رفوي 

إذن: فمن أنخذ هداية الله بالدلالة رهى المنهج ٠‏ , اتبع هذا المنهج ؛ 
فالحق سبحاته يجعل له نوراً يسعى بين يديه : ف نورهم يسعئ بين أيديهم 
بأيمانهم .. 9 4. [التحريم] 

والحق سبحانه يقول: وَيُهّدى من يَشَاءٌ 9 » 2 

لأن كل شىء فى هذا الكون لا يخرج عن مشيئته سبحانه . فالقوانين 
لا تحكمه ٠‏ بل هو الذى يحكم كل شىء. 

وإذا كان الله قد بين من شاء هدايته ء فهو أيضآ قد بين لنا من شاء 
إضلاله بقوله سبحاته : «راللهُ لا يهدى الْقَرم الكافرين 9 4 . [التربة] 

















)١(‏ استمر : استحسن الشىه واعتاده. [اللسان : مادة (مرأ) - بتصرف]. 











وقوله سبحانه : «والله لا يهُدى الَْْمَ الفاسقين ارب 

إذن: فقد بيّن الحق سبحانه لنا من الذين يهديهم إلى الجنة ومن الذين 
لا يهديهم ٠‏ فلا يقولن أحد : وما ذنب الكافرين والفاسقين ''؟ لأن الحق 
سبحائه قد بين منهجه . فمن أخذ به +جعل له نوراً يسعى بين 
يديه ء ويدخخله الجنة 


وبعد ذلف يقؤل اللحق سسبحائه * 


لبا أحَسَْوا قوز ركف كز 
وجا ويك اس لومي كيثرة © #> 
ركلمة ظالْسُنَىي» مثلها مثل قولنا: «امرأة مُضْلى» ونقول أيضاً: امرأة 
كبرى ؛ وهى أنعل تفضبل ٠‏ أى: مبالخة فى الفضل "" 


والمقصود بقوله سبحانه: طللْدِينَ أَحْسَئرا الحستى» أى : بالغوا فى أداء 
الحسنات » والحسنة كما نعلم بعشرة أمثالها » وهنا يقول الحق سبحانه: 








«تأذين أحسُوا الْحُسَئ وزْيَادة» فما هذه الزيادة ؟ 
نقرل: هى عطاء زائد فى الحسنات » فهناك «كادر» للجزاء بالحسنات » 
يبدأ بعشرة أمشال الحسنة ويصل إلى سيعمالة ضعف ء أما السيئة 





(2) أقمل التنضيل: مشت عل دزة سيل خاب هين ركاف من وزد خم 
فيه على الآر. مثل (أحسن - أفضل - أكير) قى مثل قولف أحسن وافضل وأكبر من منج 
الدنيا. وعند التأيث تصاغ الكلمة على وزن (ُمْلَى) مثل : (احُستى - مُلَى - كُبرَى) . انظر تفصيل 
ذلك فى (التحو الرافى ‏ 76 246-114 








)نر صمحص ص محص وص ص مص مص صمح 
فبواحدة '"'. وهذا «الكادر» لا يحدد نضل الله تعالى ء بل الحق سبحائه 
يزيد من فضله مَنْ يشاء 
ولذلك يجب ألا نفرق بين عدل الله سبحانه فى أن الشىء يساوى 
الشىء » وفضل الله تعالى فى أن يجزى على الشىء الحسن بأضغاقف 


أضعاف ما نتصور. 
والحق سبحانه يقول : ظفل بقل الله وير 








عرقلف ره 





ايرنس] 


وقال قوم من العارفين بالله: إن الزيادة اللقصودة هى فى العشرة الأمثال 
والسبعمائة ضعف » والفضل هو ما فرق ذلك 

وهكنا تتعدد مراتب الجزاء : فهناك العشرة الأمثال » والسبعماتة 
ضعف , والحسنى ء والزيادة عن الحسنى ٠‏ وقد قال رسول الله عه فى 
اذلك: فإذا دغل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى 
أ أزيدكم. فيقولون: ألم تُِيِّض وجرهنا ؟ ألم تُدخلنا 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ريهم عز وجل" 

ثم يقول الح سبحانه: «إولا يق وجْوهَهم قر ولا ذل أ 
وجوههم غبار ٠‏ وهو سبحانه القائل: ا وجوه يومعذ ناضرا 7 
ناظرة 69 4 [القيامة] 












(1) عن أبى هريرة أن رسول الله عله أقا م عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له 
حستة » فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمالة ضعف ٠‏ رإذا هم بسيثة رلم يعملها لم أكتبها 
عليه» نإن عملها كتبتها سيثة واحدة؛ أخرجه مسلم فى صحيحه 40؟1) والبخارى فى صحيحه 
(1151) بلفظ آخر عن ابن عباس 

(5) أخرجه مسلم (141) وأحمد فى مسنده (4/ 1+ والترمذى فى منت (1981) من حذيث صهيب 
الرومى. 








2 





تعنى ؛ الغبار ٠‏ وهى مأخرذة من الققّتار 
وهو الهواء الذى بك لاه الدئن ا ري وقد 
رائحته أمّاذة ويسيل لها اللعاب » ولكن مَنْ يوضع على وجهه هذا 
القنار يصنع له طبقة سوداء. 


ويقول الحن سبحاته: «إولا يرهق وَجُوههُم قر ولا ذل 46-3 ابرني 





لأنهم اتقرا الله سبحانه وأحبوا منهجه. 
55008 
ويقول الح سبحانه :ط يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. (:6 #4 
[آل غمران] 
فليس المقصود هو لون الوجه فى الدتيا ؛ لأنك قد تجد إنساناً أسود 
اللون لكنه بالإيمان قد أشرق رجهه . وأحاطت ملامحه هالة من البهاء 
وهناك من هو أبيض الوجه رلكته من فرط معضية الله ضار وجهه 
بلا نور 
ويقرل الحن سبحانه : «أونديك أَصْحَابْ الْجنة هُمْ فيهًا خَالدُودَ (05» 
النونس] 
أى: أنهم ملازمون للجئة ملازمة الصاحب لصاحبه . أو «أصحاب 
الجنة؛ أى : من يملكونها 
يقول الح سبحانه بعد ذلك: 





(1) افر : جمع القثرة : وهى القَرة. وفى التهذيب: القذرة غبرة يعلرها سراد كالدنعان , والقّكار: اس 
القدر , وقد يكون من الشواء والعظم الحتوق » وري اللحم مشر . وفى خاديث جابر ؛ رضى الله 
عن : لاتؤ جارك بتار نذرك . [النسان : مادة (قتر)] 





ا 
وا ادن 








6 كو ايت ماق عاد سه 2 
لماك امه نقيت وق ولا 


0 


وما دام الحق سبحانه قد جاء بمن دعاهم إلى دار السلام وأعطاهم الجنة 
جزاء للعمل ال حسن ء فذكر مقابل الشىء يجعله ألصن بالدّمن » والح 
سغال م اال ١‏ والجتكرا ليا ولعكرا عا . ©4 [العوبة] 
أمئلة المقابلة ''' فى القرآن قوله الحق : ف إن الأبرار لفى تعيم 
اق وإنّْ الْفَجْار لفى جحيم (63 4 [ الاتفطار] 
إذن : فمجىء المقابل للشىء إا يرسّخه فى الذهن ؛ ولأن الحق سبحائه 
تكلم عن الدعوة إلى دار السلام ٠.‏ ومن دخل هذه الدعوة ؛ فله الجنة 
خالداً فيها ٠‏ لا يرهن وجهه قتر ولا ذلة . كان لا بد أن يأتى بالمقابل ٠‏ رأن 
يشلّع رفض الدعوة لدار السلام » ويحسمّن الأمر عند من يقبلون الدعوة . 
لا بد - إذن - أن يفرح المؤمن ؛ لأنه لن يكون من أهل النار » ولا بد 
أبضاً أن يخرج بعض من الذين ضلدّوا عن الد 
ويتخولرا إلى الإيمان . 














ليهربوا من مصير النار » 





وهنا يقول الحق سبحانه : ظوالّذينَ ات ...40810 0 [برنس] 





ام أضي لى العرتيب. رمن أمئلتها أيضاً قوله تعالى ام عرد 
وبنهاهم عن انكر ويْحل لهم الطبيات ويُحرمْ عليهم الخبائث (27ز) 4 [الأعراف ]. انظر : الإتفان فى علرم 
القرآن للسيرطى (6/ 784 - 0180 


00000 
5+ 5ت :+5+55. +2 2ج +0 زر هت 
ونحن نعلم أن الكسب إنما يكون فى الأمر الفطرى ويئاسب الطاعات ؛ 
لأن الطاعة أمر مناسب وملائم للفطرة : قلا أحد يستحى أن 
يصللى. أو يتصدق ٠‏ أو يصوم . أو يحج » لكن من الئاس من يستحى 

أن يعرف غته أنه كلاب ٠‏ آر مراب ٠‏ أؤشاوب خمر . 

والإنسان خين يرتكب السيثة يمر بتفاعلات متضاربة ؛ فالذى يسرق من 
دولاب والده وهو نائم » تجده ينسلل على أطراف أصابعه ويكون حدر 
من أن يرتطم بشىء يفضح أمره : كذلك الذى ينظر إلى محارم غيره . 

كل هذا بدل على أن ارتكاب الشىء المخالف فيه انتعال ؛ أى : يحتاج 
إلى اكتساب ء ولكن الكارثة أن يستمر الإنسان فى ارتكاب المعاصى حتى 
تصير دُربة » ويسهل اعتياده عليها ؛ فيمارس الممصية باحتراف ؛ فتتحرل 
من اللساب إلى سب 


أو أن يضل الفاسق من هؤلاء إلى مرتبة من الاستقرار على الاتخلال ؛ 
فيروى ما يفعله من معاص وآثام بفخرء كأن يقول : ١‏ لقد سهرنا بالأمس 
سهرة تخلب العقل » وقعلنا كذا وكذا » » ويروى ذلك » وكأنه قد كسب 
تلك السهرة بما فيها من معاص وآثام . 

ومن رحمة الله سبحانه بالخلق أنه يجازى مرتكب السيئة بسيئة مثلها » 
فيقول سبحانه : ط جَرَاءُ سيق بمفلها 4 ٠‏ وتنجلى أيضاً رحمة الحق سبحائه 
وتعالى حخين يعطى من لا يرتكب السيئة مرئبة ؛ فيصير ضمن من قال 
عنهم الحن سبحانه : طلا يرهن وجْرههم قثر ولا ذلة» لكن الذين لم يهتدوا 
منهم من يقل الحق سبحانه عنهم : ما لَهُم ْنْ الله من عاصم 4 أى : لن 
يجبرهم أحد عند الله تعالى » ولن يقول أحد لله سبحانه : لا تعدُهم 








242:42 2+2 حصوصع تت‎ ١ 
أو أن (لا عاصم لهم) بمعنى : أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك بألا يْ‎ 

ولا بقنصر أمرهم على ذلك فقط ٠‏ بل يقول الحق سبحانه : «كأتما 
أغضيت وُجْومُهمْ قطنا من اليل مُظلمًا 4 أى : كأن تطعا من الليل الظلم قد 
غطت وجوههم . ريكون مأواهم النار «أرنديك أَمْحَابْ النار هُم نيهًا 


خالذون © ل 





هذا هر حال الذين كذَبوا بآيات لله تعالى ركذبرا الرسل ٠‏ وتأبُوا عن 
دعوة الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم واتخذوا شركاء 
من دون الله تعالى . 

وشاء الحق سبحانه أن يَُمَلَى لنا ذلك كله فى الدنيا ؟ حتى يكون الكوث 
كله على بصيرة بما يحدث له فى الآخرة ؛ لأنه نتيجة حثمية لما حدث من 
هؤلاء فى الدنيا 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


دعس عع عه ع ب خومع4 10 6س 


4 ودوم محشرهم عا 2 لذن أسره 
مكدخ لشرنوازة يتا رين 


07000 


1 9 








والحشر : فو أخذ الثاس من أ. 
هذه الأمكنة المتعددة مَنْ فيها من ال 
الله سبحانه لهم . 0 


تعغددة إلى مكان راحد + وسعقشف 
ليضيروا فى المكان الذى شاءه 





وكلما اقترب الناس من هذا المكان ؛ ازدحموا ء وذلك شأن الدائرة 


